
الصــــندوق الســــيادي المصري.. تســــاؤلات
تبحث عن إجابة

, يناير  | كتبه رنده عطية

وافق البرلمان المصري (مجلس النواب) في يوليو  على تأسيس صندوق للثروة السيادية تحت
يبًا)، هذا القانون أعطى مسمى “صندوق مصر“، برأسمال  مليار جنيه (. مليار دولار تقر
ية الحق المطلق في نقل ملكية أي من الأصول “غير المسُتغلة”، المملوكة ملكية خاصة رئيس الجمهور

للدولة أو للصندوق أو لأي من الصناديق التي يؤسسها.

في النصف الأول من ، كشفت حكومة القاهرة التشكيل الرسمي لأعضاء مجلس إدارة هذا
الصندوق، وأصدرت نظام العمل الأساسي به، وتعيين مدير له من ذوي الخبرة في إدارة الأصول، في

خطوة هي الأولى عمليًا لدخول الصندوق حيز التنفيذ العملي.

حالــة مــن الجــدل أثارهــا إعلان هــذا الصــندوق الــذي يــرى البعــض أنــه محاولــة لاســتنساخ التجربــة
كثر من مسار، فيما ذهب آخرون إلى أنها خطوة لا تتناسب الخليجية العربية، التي أثبتت نجاحها في أ
مع الظروف المصرية الحاليّة، لتبقى حزمة من الأسئلة تداعب خيال الشا المصري، باحثةً عن إجابة

في محاولة لإزالة الغموض عن هذا التحرك، حديث العهد على المصريين.
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هــــــل يســــــمح المنــــــاخ المصري بصــــــندوق
سيادي؟

السؤال الأول الذي ط نفسه على ألسنة المتخصصين يتعلق بمدى ملاءمة الظروف الاقتصادية
المصريـة بتـدشين صـندوق كهـذا، لكـن قبـل الإجابـة لا بـد مـن إطلالـة سريعـة علـى مفهـوم الصـندوق
السيادي بصفة عامة، حتى يتسنى لنا معرفة الأضلاع المكتملة لهذا الكيان الذي يشير منذ الوهلة

الأولى إلى قوة اقتصاد الدولة التي تدشنه.

تشير التعريفات المتباينة إلى أن الصندوق السيادي أو صندوق الثروة السيادية عبارة عن كيان قانوني
يتـم إنشـاؤه لإدارة أصـول الدولـة الكـبيرة بغـرض اسـتثمارها للمسـتقبل، وعليـه فـإن الـدافع الـرئيسي

لإقامته يتمثل في وجود فوائض مالية للدولة تسعى للحفاظ عليها ومضاعفتها للأجيال القادمة.

عربيًا.. يعد صندوق أبو ظبي الأكبر والثالث عالميًا بإجمالي أصول  مليار
دولار

ومن ثم يُلاحظ أن أغلب الصناديق السيادية في العالم توجد في دول غنية، إذ تشكل إيرادات النفط
والغاز نحو % من إجمالي أموال الصناديق السيادية في العالم، وغالبًا ما تكون استثماراتها في أمور
منخفضــة المخــاطرة على شاكلــة الاســتثمار في أدوات الــدين والســندات الحكوميــة أو أســهم شركــات

ناجحة في البورصة أو عقارات وغيرها.

كمـا تشـير الإحصـاءات إلى أن حجـم الصـناديق السـيادية في العـالم يتجـاوز  تريليونـات دولار في بعـض
كبرهــا علــى الإطلاق، إذ يبلــغ حجمــة التقــديرات، فيمــا يعــد صــندوق معاشــات التقاعــد النرويجــي أ
نحو تريليون دولار، أما عربيًا فيعد صندوق أبو ظبي الأكبر والثالث عالميًا بإجمالي أصول  مليار

دولار، يليه صندوق النقد السعودي في المركز الخامس عالميًا بأصول  مليار دولار.

الهرولة نحو القروض الخارجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخليًا يؤكد أن الدولة لم
تكن في وضعية اقتصادية تسمح لها بتدشين مثل هذا الصندوق

السؤال هنا: هل لدى الاقتصاد المصري فائض يسمح له بتدشين صندوق سيادي لإدارة الثروات؟،
بالطبع لا تحتاج الإجابة إلى عناء شديد، إذا علمنا أن الحكومة المصرية مدينة بعشرات المليارات من
الدولارات للخا والداخل على حد سواء، وتعاني من نسب عجز مرتفعة حتى إن انخفضت نسبيًا

في السنوات الأخيرة، وفق الإحصاءات الرسمية.



تؤكد الهرولة نحو القروض الخارجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخليًا على مشروعات التعليم والصحة
والبنيـة الأساسـية أن الدولـة لم تكـن في وضعيـة اقتصاديـة تسـمح لهـا بتـدشين مثـل هـذا الصـندوق،
ويبدو أن القائمين عليه تناسوا أن تلك الصناديق تُخلق عندما يتاح للحكومات ثروات تتجاوز قدرة

الاقتصاد المحلي على استيعابها، فيتم توجيهها للخا بغرض تعظيم العائد عليها.

الموارد.. ما مصادرها؟
رغـم الإعلان ابتـداءً أن الصـندوق سـيتم تـدشينه برأسـمال قـدره  مليـار جنيـه (. مليـار دولار
يبًا)، فإن الحديث عن مصادر التمويل والموارد الخاصة بهذا الكيان كان تساؤلاً حاضرًا على ألسنة تقر
الكثيرين، تعزز القلق بشأن هذا السؤال مع إشارة وزارة التخطيط إلى أن موارد الصندوق تشمل،
بخلاف رأس المال المصدر، الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق (دون تحديد ماهيتها)، كما تشمل
عائــدات وإيــرادات اســتثمار أمــوال الصــندوق واســتغلال أصــوله (دون تحديــد كذلــك)، إضافــة إلى

ية أو الشركات الأخرى. العائدات المرتقبة من إسهامه في أي من الصناديق الاستثمار

الغريب أن الحكومة حددت رأس المال المصرح به بالجنيه المصري، فيما أعلن مدير الصندوق نيته رفع
ــالجنيه المصري، مــا يعــني أن اســتثمار مــا يتــاح ــة، وحــدد هــدفه ب رأســماله إلى أضعــاف القيــم الحاليّ
للصـندوق سـيكون داخـل البلاد لا خارجهـا، وهـو مـا يتعـارض مـع تصريحـات المسـؤولين ومع طبيعـة
الصــناديق الســيادية في مختلــف دول العــالم الــتي تتعامــل بــالعملات الدوليــة في محاولــة لفتــح آفــاق

الاستثمارات الخارجية.

المـدير التنفيـذي لصـندوق مصر السـيادي أيمن سـليمان قـال في تعليقـه علـى سـؤال المـوارد أنـه يتوقـع
يليـون جنيـه (. مليـار دولار)، مـن  مليـار جنيـه يـادة رأسـمال الصـندوق المرخـص بـه إلى تر ز
ية واســــــتجابة المســــــتثمرين، ــــــا خلال ثلاث ســــــنوات أو أقــــــل حســــــب الشهيــــــة الاســــــتثمار حالي
مضيفًا “القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق

الأثرية”.

وأضاف في رده على سؤال لـ“رويترز” “رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه منها مليار جنيه دفعته
الحكومـة والأربعـة مليـارات الأخـرى سـيتم سـحبها وفقًـا لاحتياجاتنـا والمشروعـات المتاحـة. نتوقـع رفـع
يليـون جنيـه خلال ثلاث سـنوات أو أقـل.. كـل ذلـك يتوقـف علـى اسـتجابة رأسـمالنا المرخـص بـه إلى تر

المستثمرين والشهية الاستثمارية”.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1YF245


ما معايير نقل أصول الدولة للصندوق؟
ية نقل ملكية أي من في المادة الخامسة من قانون تدشين الصندوق، فإن من حق رئيس الجمهور
أصول الدولة غير المستغلة للصندوق، وهو ما دفع البعض للتساؤل بشأن مستقبل المباني والأراضي
الحكومــة الــتي تمتكلهــا الحكومــة في القــاهرة بعــد نقــل مقــار الــوزارات والهيئــات الحكومــة للعاصــمة

ية الجديدة. الإدار

ــة ــة إنشــاء شرك ــح إلى إمكاني ــة، قــد ألم ي ــة العاصــمة الإدار ــدين رئيــس شرك ــواء أحمــد زكي عاب ــان الل وك
لاســـتغلال مقـــار الـــوزارات القديمـــة للإنفـــاق علـــى الجديـــدة، مـــا يعـــني احتماليـــة نقل تلـــك الأصـــول
ــة مــع ــأن القــانون يســمح بالشراك ــا ب ــالبيع أو الاســتثمار، علمً للصــندوق الســيادي والتصرف فيهــا ب

صناديق سيادية أخرى وعلى رأسها صناديق الإمارات والسعودية.

ية إستراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات، قيمتها وقبل أيام بسيطة، أعُلن تأسيس منصة استثمار
 مليار دولار، للاستثمار المشترك، عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، مع
الأخــذ في الاعتبــار ضعــف المساهمــة الماديــة مــن الجــانب المصري الــذي مــن المتوقــع أن يعــوض ذلــك

بارتهان أصوله وممتلكاته ذات الموقع الإستراتيجي والقيمة التاريخية الكبيرة.

مسألة نقل أصول الدولة للصندوق السيادي أثارت القلق حتى لدى بعض البرلمانيين، إذ تقدّم عضو
كتوبر  بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مجلس النواب المصري محمد فؤاد، في أ
مدبولي، بشأن استيضاح المعايير التي على أساسها ستؤول ملكية أصول بالدولة إلى “صندوق مصر”

السيادي، على ضوء إعلان العديد من الوزارات ط بعض أصولها للبيع أمام القطاع الخاص.

وقال فؤاد في سؤاله: “هناك معلومات مؤكدة عن اعتزام بعض الوزارات والجهات الحكومية، ومنها
على سبيل المثال – لا الحصر – وزارتا الصحة والسكان، البدء في عملية حصر لأصولها غير المستغلة
ــدًا لطرحهــا في شراكــة مــن القطــاع الخــاص، ومــن ضمنهــا مســتشفى الواقعــة تحــت ولايتهــا، تمهي
العباســـية للصـــحة النفســـية بمحافظـــة القـــاهرة، وبعـــض القصـــور بمحافظـــة المنيـــا بصـــعيد مصر،

ومجموعة من المباني بمحافظة المنوفية”.

وأضاف فؤاد “توجد تساؤلات تُثار بشأن الإجراءات والقرارات المتعلقة ببيع تلك الأصول، خاصةً مع
إقــرار مجلــس النــواب إنشــاء صــندوق مصر الســيادي الذي تــؤول إليــه كــل الأصول المســتغلة وغــير
المسـتغلة بالدولـة، ومـا يُـد بهـا مـن أصـول، وكـونه صـاحب الحـق الأصـيل في التصرف، وإدارة تلـك

الأصول، وفقًا لما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحة العليا للدولة، حسب أحكام القانون”.

ومع مرور الوقت، بدأت الأمور تتضح شيئًا فشيئًا، فمن الواضح أن الحكومة لا تنوي أو قد لا تقدر
علــى ضــخ “ســيولة فائضــة” لــديها، ببساطــة لأنهــا لا تمتلــك أي ســيولة فائضــة، لكــن الحــل المتــاح
حاليا تحويل ما تصل قيمته إلى عشرات المليارات من الجنيهات من الأصول إلى الصندوق، لتكون
تلك القيم هي مساهمة الدولة في الصندوق، على أن تتم دعوة الاستثمارات الأجنبية للدخول فيه،
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وتوفير موارد أخرى له.

هل يخضع الصندوق للرقابة؟
السـؤال الأكـثر حرجًـا وقلقًـا في حزمـة التسـاؤلات المتعلقـة بالصـندوق هـو: مـن يراقبـه؟ وهـل يخضـع
الصـندوق والقـائمون عليـه للمحاسـبة؟، بحسـب المـادة  مـن القـانون، فـإن الـدور الرقـابي الوحيـد
سـيكون رقابـة حسابيـة مـن شخصين كمراقـبين حسابـات، أحـدهما مـن الجهـاز المركـزي للمحاسـبات
يـة، ثـم يرفعـون تقريرهم للجنـة العموميـة (يرأسـها رئيـس الـوزراء، وبعضويـة والثـاني من الرقابـة الإدار
ية فقط لا يرين وممثل عن البنك المركزي، ويختار رئيس الوزراء  آخرين) ثم يرفع لرئيس الجمهور وز

غير.

يـــب أنـــه في خلال صـــياغة القـــانون، كـــان هنـــاك مقترح بـــأن يقـــوم البرلمـــان بالـــدور الرقـــابي علـــى الغر
الصــندوق، لكــن المفــاجأة أن المــادة حُذِفت، وبــرر رئيــس المجلــس هــذا الإجــراء بــأن الصــندوق عمــل
تنفيذي ومجلس النواب لا يتدخل في الأعمال التنفيذية، وهي الخطوة التي زادت من شكوك بعض

النواب.

في الـ من ديسمبر الماضي، تساءل البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،
قائلاً: الصندوق السيادي إلى أين؟ مشيرًا إلى أن البعض يتساءل عن خلو القانون من أي دور رقابى
لمجلس النواب أو حتى المشاركة في تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته باعتبار أنه ستئول إليه
أمـوال عامـة ملـك للشعـب ومـا يحققـه مـن فـائض أو عجـز سـيكون مرجعـه للموازنـة العامـة للدولـة،

وكذلك القروض التي يحصل عليها ستكون التزامًا على الدولة باكملها.

في تصريحات صحفية للسادات قال إن الصندوق سيخضع لنص المادة  من الدستور وهو في
كدت المادة جميع الأحوال لن يكون (الصندوق) وإدارته أعلى قدرًا وشأنًا من ميزانية الجيش التي أ
 من الدستور في حديثها عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بتمثيل ومشاركة رئيس مجلس

النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة.

حالة من القلق تخيم على الشا المصري بشأن مستقبل أصول وممتلكات
بلاده التي تقدر بنحو ما يقرب من % من أراضي الدولة

ط البرلماني السابق عددًا من التساؤلات المسكوت عنها منها، هل من حق مجلس النواب مناقشة
يــر مراجعــى الحسابــات الخــاص بــه ( الجهــاز المركــزى للمحاســبات) وغــيره؟ وهــل هنــاك ومراجعــة تقر
علاقة عما تردد مؤخرًا عن اعتزام إحدى الدول العربية الشقيقة على خلق منصة للاستثمار مع مصر
في حـــدود  مليـــار دولار، مســـتخدمةً أصـــول هـــذا الصـــندوق والدخول في عمليـــات شراء وبيـــع أو

 آخر، هل من مجيب؟
ٍ
مشاركة أو اقتراض؟، منهيًا تساؤلاته بسؤال
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ية أنباءً عن إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء وكانت قد تناقلت بعض المواقع الإخبار
الصندوق من شأنها تحصينه ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، وهو ما نفاه المركزالإعلامي لمجلس
الــوزراء، الــذي أوضــح أن الصــندوق والصــناديق الفرعيــة التابعــة لــه تخضــع للرقابــة بشقيهــا المــالي

والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يراجع مراقبو حسابات حساباته، كما ذكر سابقًا.

تخيم على الشا المصري حالة من القلق بشأن مستقبل أصول وممتلكات بلاده التي تقدر بنحو ما
يقـرب مـن % مـن أراضي الدولـة، وسـط حالـة مـن الغمـوض المخيـم علـى الأجـواء المحيطـة بإنشـاء
هذا الصندوق الذي لم تتضح بعد طبيعة تلك الأصول ولا قيم أو حتى توقيت نقلها، كما أنه لم يحدد

دور السلطة التشريعية في عملية النقل تلك، وهو ما يجعل السيناريوهات كافة مباحة.
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